
 

 بسم الله الرحمن الرحي 

   .. لاه  ومن و له وصحبهه آ   رسول الله وعلى على لام  والس   لاة  والص   لله  الحمد  

   : ا بعدآ م  

 تعبد    ن  آ  براهي  ا    مل   نيفيةه ال    آ ن  لطاعته     الله  علم آ رشدك  " ا  -رحمه الله تعالى-توقفنا عند قول المؤلف  

ه   ا مخلص    ه  وحد  الله   ال  ي    ".   ين له  الموضوع  المؤلف  في هذا  تعالى-بين  بياه آ    -رحمه الله  ن  و يشرع في 

 صول التي تجب  آ نواع الأ   ، ويبينآ نواع العبادة  لنا  ويبين  ،العبادة آ و توحيد  وتفصيلات توحيد ال لوهية  

   .العبادة ". آ ي وبذلك آ مر الله جميع الناس وخلقهم لها   :"هنا قالف مسلم   على كه 

  - عز وجل-ليل على ذلك قول الله  وال    ،لعبادتهه خلقهم  الخلق؟    - عز وجل-  ق اللهخل  لما قيل لك    ذاا  ف

ل قْت  "   ا خ  م  نس   و 
ِ
الْا ن  و  ونه  الجْه لا  لهي عْب د 

ِ
ذ  ي    :يعبدون بمعنى  ".  ا - توحيد لل  ال   ا هىوحدون فالعبادة ا 

   - س بحانه وتعالى

براهي    لطاعته آ ن النيفية مل علم آ رشدك الله  قال:" ا  -رحمه الله تعالى-المؤلف  ف   ه الله وحد  ن تعبد  آ  ا 

ه   امخلص   براهيذ  ا  ف ".  ينله ال  لا وآ مر   ا  من ال نبياءه   عبادة الله ما من نبي   ا ه ال نبياء جميع    ل وم  ،ا مل ا 

آ ن  و   ، بين تفصيل هذه العباداتفهنا ي    .ين في ال    -عز وجل-الشرك مع الا خلاص لل    ونبذه   اللهه   بعبادةه 

به الله  ما ي   لكه  جامعم  ه اسم  :فنا العبادةن عر  آ  وكما س بق لنا  ،هو توحيد العبادة  :توحيد ال لوهية

ال    ويرضاه   الظ  وال    قواله من  ه ،  لاةالص  ،  التوك،  الخش ية،  الخوف  :اهرة والباطنة مثلعمال    ،يامالص 

بذلك    ويريد    ،عبادته وجه اللب ن يقصد العبد  آ  د فيها من الا خلاص لل  ب  شرائع الين كلها فلا  الزكاة  

  رحمه الله-قال المؤلف    . رسلم    نبي   ، ولايعبد مع الله غيره لا ملك مقرب  فلا    ؛ دار الجنة  ا لىالوصول  

براهيمحةبالنيفية الس    آ ي    . مر الله جميع الناس آ  وبذلك      -تعالى   وه عبادة الله   ، والنيفية ه مل ا 

ين؛  ا له ال  خلقهم للعبادة؛ لم يخلقهم لغير العبادة  وخلقهم لها آ ي    ،لناسا   -عز وجل-مر بها اللهآ    مخلص 

ل قْت   " : لذلك قال ا خ  م  نس   و 
ِ
الْا ن  و  ونه  الجْه لا  لهي عْب د 

ِ
 يعين من التوحيد.  وحدوني   آ ي  ".  ا

وعدم   لغير الله تعالى،، عدم صرف شيء مما هو لل  وتنفيذ آ وامر الله  -عز وجل-  لل  فالعبادة خضوعم 

وآ عظم ما  بعد ذلك  و قال    -عز وجل-د مع اللهعدم اتخاذ نه   ،-عالىس بحانه وت-الله    ع اتخاذ وسائط م

عظم  آ    ؛ الله بالعبادة  د  فراقال وهو ا    عرفهلذلك  ال لوهية وتوحيد    ؟ توحيد  به التوحيد آ ي    مر الله  آ  

عز  -الله    ارضالتوحيد سبب    ،الجنة  دخوله   من آ س بابه   التوحيد سببم ؛  به التوحيد  الله    مر  آ  شيء  

  بسطها؛ لكنه آ عظم ما    في  عظيمة ليس المجال    فضائل    ، التوحيدسبب نصرة المؤمنينالتوحيد    -وجل

آ    الشرك كما س يأ ت   الله عنه  ى  عظم ما نهآ  و   ،هو التوحيدالله به  مر  آ   آ   ذ  هو  به    مر الله  آ  عظم ما  ا 

قسم التوحيد  ي    -رحمه الله تعالى-الذي ذكره المؤلف  ذا الكلام  عباده من هبال الله  د  فر ا    وهو  التوحيد 

  هو توحيد  توحيدال  عظم آ نواعآ    آ سماء وصفاتربوبية، وتوحيد آ لوهية، وتوحيد  كما س بق لنا توحيد



ل   توحيد  ال لوهية  التوحيد   اللهه   د  فراا  نه  فات وال لوهية-   بالعبادة فك  والص  وال سماء  يلزم    - الربوبية 

فراد الله تعالى  ى  كلها آ نواع من آ نواع التوحيدبعضها من بعض فه ن تعبد  آ  بالعبادة آ ي  ، التوحيد هو ا 

به شيئ    ،الله وحده لا شريك له ولا غير ذلك من    ،ولا ملك مقرب  ،مرسل  ا لا نبي ولا تشرك 

،  -عز وجل-؛ بل تفرد الله  المخلوقات   هذا ف  -وتعالى  س بحانه-  لل  ورهبة    بالعبادة محبة، وتعظيم ا، ورغبة 

ا    توحيد   ن آ    لنا ق    ولذلك  ال لوهية،    توحيد   هو   ، الملك،  والرزق  ،لخلقبا  بأ فعاله   الله   فراد الربوبية هو 

  لهآ    اللهه   مع  نسان  الا    يتخذ    لا آ ن    ة بالعباد  وآ    ،العباد  فعالبأ    الله  فراد  ا    هو  ال لوهية:  وتوحيد   ، يروالتدب

انه   يجعل ، آ و  الله  مع  ا حد  آ    يعبد    وآ    خرآ     فات والص    ال سماء  توحيد هو    :الثالث  والنوع،  -عز وجل-  د 

 رسوله  لسان  على  وآ    ،كتابه  في   نفسه  به  وصف    ابمو   نفسه  به   سم   بما    -س بحانه وتعالى-الله  فرادا    وهو

  نفاه   وما   ،نفسه  عن   الله   نفاه   ما   ونف  ،  صلى الله عليه وسلم  نبيه   له   ثبتهآ    وما   ،لنفسهما آ ثبته الله    ثبات با    وذلك  صلى الله عليه وسلم

  كلام من    هنا  المراد  اذ  ؛ ا  تمثيللاو  ،في تكي  غير   ومن  ،تعطيلي   لاو  تحريفي   غير   من  صلى الله عليه وسلم  رسوله  عنه

  المشركين  من  كثير  فيه  ل  ض    الذي  ال لوهية.. توحيد ال لوهية هو  توحيدهو    -تعالى  الله  رحمه-  المؤلف

  غير   ل ا    وديارهم  ، رضهموآ    ،ودمائهم  ، موالهمآ    واستباح  صلى الله عليه وسلم  النب  قاتلهم   الذينآ و ضل فيه المشركون  

 تعبد   قريش  وجد    مكة  قدم  لما  صلى الله عليه وسلم   النب  العبادة  توحيد  ي  ا   ال لوهية  توحيده   جله آ    من   ذلك  ك  ..ذلك

ع   ؟قالواْ:"فعلواْ   ماذا  صلى الله عليه وسلم   النب   برساله   علمواْ   وعندما   ، صنامال   ا آَج  د  احه ه ا و  ل  َٰ
ِ
ن   ل  الْ لهه ة  ا

ِ
ا   ا ذ  ءم   ه  َٰ ْ   ل شَ 

  ليقربون   نعبدهم  ا نما    قالواْ   وغيرها  شجاروال    صناموال    حجارال    يعبدون  ةلهآ    من   كثرآ    يعبدون  هم ".    عُ  ابم 

لف   اللهه   ا لى   الربوبية   توحيد  وفي  ،نفسهمآ    قرارة  في  كنهمل  -وجل  عز-  الله  ا لى  بها  يتوسطون  يعني  ز 

  هذا   جل آ    ومن  ؛ الله  مع شركواْ آ    نهم آ    لا ا    المميت هو  المح  هو  الرازق  هو  الخالق   هو  الله  بأ ن  يعترفون

-  المؤلف  قالوآ نزل الكتب،    سلالر    الله    رسلآ    التوحيد  هذا   جلآ    من  بل  صلى الله عليه وسلم  النب  حاربهم  التوحيد 

  دعوة  هوال  ق  ؟ الشرك  ماهو  التوحيد  نقيض  الشرك  الشرك،    عنه  الله    مانهى   عظموا    -تعالى  الله  رحمه

لا     "  - عز وجل-ول الله ق   ؟ذلك  على  الليل  ما   الله   مع  الله   غير  دعوة   يعني  معه  غيره وا اللَّ   و  اعْب د  و 

يئْ ا    فسادم   فالشرك  عنه   النهى    فساد   يقتض   هنا  ، والنهى  نهى  به   تشركواْ   ولا  ا لى  انظر".   ت شْرهك وا بههه ش 

  النار   في  الله  خلدهم   الذين  المشركين  عن  ماذا   قال  الله  نل    ؛ للتوحيد  ومناقدم   والاعتقاد  خلاقال    في

اه  الن ار      :"قال أوْ  م  ن ة  و  م  اللَّ   ع ل يْهه الجْ  ر  ه ف ق دْ ح  للَّ  ن ي شْرهكْ باه ن ه  م 
ِ
ا  ا م  ين    و  الهمه نْ   لهلظ  اري   مه   هم   من  ".آَنص 

  الذي   ، مواتال    يدعواْ   الذي  الله   لغير  العبادة   نواع ا من   ا شيئ    ف  صر    من  ك   هو : المشرك  ؟المشركين

  المل  من   المخرج  الشرك  من  يعتب  ذلك ك  ذلك ا لى غير  ، بال ولياء يس تغيث   الذي  ، ضرحةبال   يتمسح

ا آ   ذ  لا  ت شْرهك وا بههه    "   والليل،  معه غيره دعوة  وهو   ، الشرك  هو   عنه    الله    مانهى    عظم فا  وا اللَّ   و  اعْب د  و 

يْئ ا    "، "  ش 
ِ
ن ي شْرهكْ  "، "    ظيْ ع    لْمم ظ  ل    ك  الشر    ن  ا ن ة  م  م  اللَّ   ع ل يْهه الجْ  ر  ه ف ق دْ ح  للَّ  ن ي شْرهكْ  "، "    باه م  و 

ا يد  لا  ب عه لا  ل  ض  ه ف ق دْ ض  للَّ  يم ا  ، "  باه ا ع ظه ثْم 
ِ
ىٰ ا ه ف ق ده افْتر   للَّ  ن ي شْرهكْ باه م   سورة  يخلو  ولا   عظيمة  "، آ دل و 

  الله  لق    من الشرك  من  يرم وتحذ  توحيدم   كله  نآ  القر   ؛ بلالشرك  من   ت حظر   وقد   لا ا    نالقرآ   من سور

  الجنة   لخول  سببم   فالتوحيد   ؛ النار  دخل    ا شيئ    بيه  يشرك  لقيه   ومن،  الجنة  دخل  اشيئ    به  يشرك  لا



  يجب التي  ما ال صول الثلاثةلك   قيل   ذافا    -الله رحمه- المؤلف   قال ثم ،النار لخول سببم  والشرك

قيل لك آ يها المؤمن، آ يها المسلم، آ يها الموحد ما ال صول الثلاثة التي  فا ذا   ؟ يتعلمها  ن آ    نسان الا    علي

ليها المؤلف   يجب  على الا نسان ان يتعلمها؟ فقل معرفة العبد ربه، وهذه ال صول الثلاثة التي ي شير ا 

رحمه الله تعالى ه التي ي سأ ل عنها الا نسان في قبه من ربك؟، ما دينك؟، من نبيك؟ فهذه مسائل 

نعم نحن نعرف ال ن الجواب؛ لكن من لم يعنل بمقتضى هذه الكلمات آ قصد معرفتها معرفة  حقيقة   مهمة

، وخضوع ا، واس تجابة  ل مره لن يجيب عليها في قبه، ومن لم يعلم  عملية معرفة اللعبد ربه يقين ا، وطاعة 

 صلى الله عليه وسلم  نبيه طاعة  للنبويعرف دينه حق المعرفة عملا  وتطبيق ا لن يجيب عنه في قبه، ومن لم يعرف 

في قبه عندما يسأ له الملك من ربك؟ وما دينك؟  وزجر فلن يجيب     آ مر، واجتناب ما نهى  عنهفيما

ا معرفة هذه ال ش ياء ال صول الثلاثة معرفة مهمة لذلك آ ورد المؤلف رحمه الله تعالى   ذ  ومن نبيك؟ فا 

ا من ضمن التأ ليف   دراج  هذه المسال بصيغة السؤال من آ جل آ ن ينبه الا نسان لها يعني لم يدرجها ا 

نما قال فا ذا قيل لك ما ال ص  ول الثلاثة؟ ل نها مسأ ل عظيمة وآ صول كبيرة مهمة قال ا ن هذه ال صول  وا 

الثلاثة التي يجب على الا نسان معرفتهغا ل نها ال صول التي ي سأ ل عنها المرء في قبه معرفة الله، ومعرفة 

واجتناب ال وامر  واتباع  بالنظر  المعرفة  هذه  تكون  فمرعة الله  بال دل؛  الا سلام  دين    نبيه, ومعرفة 

النواه والتفكر في مخلوقات الله ومعرفة عظم الرب جل وعلا وسلطانه وقدرته وحكمته فالل تعالى  

ءي قال:"   ْ ن شي  ل ق  اللَّ   مه ا خ  م  الَْرْضه و  اته و  او  م  ل ك وته الس  وا فيه م  ر  ل مْ ي نظ  كُ    " وقال تعالى:    آوَ  ظ  ا آَعه ن م 
ِ
ا

ةي   د  احه وا   آَن  بهو  ه   ت ق وم  ٰ   للَّه  ثنْى  ىٰ   م  اد  ف ر  وا  ثم     و  ا معرفة الله تكون   ت ت ف ك ر  ذ  ". وال يات في هذا الباب كثيرة فا 

بأ ش ياء كثير بالنظر بالتفكر باس تجابة لل وامر التي جاءت في كتاب الله تعالى اس تجابة لرسول الله  

ن  فهى  آ مور عملية آ كثر من كونها آ مور نظرية فالا نسان يعمل وفق العلم الذي تعلم فمطلوب م  صلى الله عليه وسلم

ا المسأ ل ال ولى فقل معرفة العبد ربه ثم دينه كيف يعرف الا نسان   ذ  الا نسان آ ن يعرف ربه بطاعته، ا 

معرفة التوحيد،    دينه؟ معرفة العبد لينه بالنظر في ال يات الشرعية بمعرفة ال حكام، معرفة ال دل،

معرفة نواقض التوحيد والشرك وهو الشرك، الخضوع لل صرف العبادة لل لا لغيره العلم والكمة ك  

ذلك مما يعرف به الا نسان دينه فلا يعرف الين ا لا عن طريق ال يات الشرعية آ و الوحي الذي جاء  

نة ويأ خذ ال حكام من  صلى الله عليه وسلم به النب   الكتاب والس نة على فهم سلف    ينظر في ال يات، وينظر في الس  

ف العلم وما يتضمنه من الرحمة والكمة ومصالح   ا ال صل الثاني معرفة الا نسان دينه الذي كل  ذ  ال مة ا 

نة والنب لا    صلى الله عليه وسلم   الخلق ودرء المفاسد وجلب المصالح ودين الا سلام مبني على الكتاب والس   ما مات ا 

م   اليْ وْ وقد بين  لنا الين كاملا  قال تعالى:"   سْلا 
ِ
يت  ل كُ   الْا ضه ر  تيه و  ْ نهعْم  مْت  ع ل يْكُ  آَتْم  ْ و  ين كُ  ْ ده م  آَكْْ لتْ  ل كُ 

ين ا ا    ده ا معرفة الين ال مر الثالث: ونبيه محمد  ذ  واْ عليها    صلى الله عليه وسلم ". فا  معرفة باتباع سنته والتمسك بها عض 

ياكم ومحدثات ال مور فا ن ك محدثة بدعة ثم قال المص  نف رحمه الله تعالى فا ذا قيل لك من  بالنواجذ وا 

ربك هو قال ما ال صول الثلاثة التي يجب على المسلم معرفتها؟ قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ثم  

آ راد آ ن يفصل زيادة  فا ذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي  الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته آ و  



يضاح من المؤلف رحم ه الله تعالى يعني بعد ان بين  ال صل ال ول وال صل الثاني  بنعمه هذا زيادة ا 

وال صل الثالث عاد ا لى ال صل ال ول وبين  فيه آ ي من هو ربك الذي خلقك فتقول ربي  الله الذي  

رباني وربى جميع العالمين بنعمه ثم آ ورد الليل على ذلك على ان الله عزوجل هو رب العالمين قال  

ا ولي ا كلام المؤلف  هو معبودي آ يض  ذ  س ل معبود سواه والليل على ذلك ال مد  لله رب ه العالمين فا 

رحمه الله تعالى آ ن الرب مأ خوذ من التربية آ صلا  الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه فك العالمين  

نه وتعالى قال  قد رباهم الله تعالى بنعمه وآ عدهم لما خلقوا له وآ مدهم برزقه جل وعلا وآ نعم عليهم س بحا

ا  تعالى:"   وه  ْص  ه لا  تح  ة  اللَّ  وا نهعْم  د  ن ت ع 
ِ
آ ي آ ن الذي آ عبده  ". وهو معبودي ليس ل معبود سواه  ا

ا  ولذلك قال الله تعالى:" وآ خضع له محبة  وتعظيم ا هو الله جل وعلا بفعل آ وامره واجتناب نواهيه  م  و 

لا  
ِ
ا ولي  ر س  ن  مه ق بْلكه   ن  مه لْن ا  لا   آَرْس  آَن ه   ل يْهه 

ِ
ا ونه  ن وحيه  ف اعْب د  آَن   لا  

ِ
ا   َٰ له 
ِ
تعالى:"   ا وقال  وا  ".  ر  آأمه ا  م  و 

لا  
ِ
وا اللَّ    ا ن ف اء   لهي عْب د  ين  ح  ين  له   اله  خْلهصه يضاح قال وك ما سوى الله تعالى   م  ا هذا ال مر زيادة ا  ذ  ". فا 

يوضح قال وآ ن واحد من ذلك العالم العالم ك ما سوى الله س بحانه  عالم ما معنى هذا الكلام؟ آ راد آ ن  

الخلق سواء   آ ن الله لما خلق  فهم دلال على  عالم ل نهم علمم على خالقهم الله خلقهم  وتعالى وسمواء 

السموات ال راضين ك ذلك فيه آ يات على قدرة الله س بحانه وتعالى قال وآ ن واحد من ذلك العالم  

الال على قدرة الله وعلى وحدانية الله س بحانه وتعالى ثم قال المؤلف فا ذا قيل لك  من العلامات  

بماذا عرفت ربك؟ ما ه اللائل التي دلت على معرفة الله تعالى؟ لا شك آ ن اللائل منها ما هو  

ال  دلائل كونية ومنها ما هو دلائل شرعية قال فا ذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بأ يأ ته ومخلوقاته ق

ر     تعالى:" القْ م  مْس  و  الش  النه  ار  و  تههه الل يْل  و  نْ آ يا  مه " ومون مخلوقاته السموات الس بع وال راضون الس بع  و 

ومن فيهن وما بينهن هذه كلها آ يات تدل على وحدانية الله تعالى وعلى قدرة الله السموات وال رض  

الشمس والقمر يجريان ومن مخلوقاته السموات الس بع  آ ياته ومخلوقاته آ ياته الليل والنهار يتعاقبان و 

وال راضون الس به ومن فيهن وما بينهما فك ذلك من آ يات الله تعالى وك شيء له آ ية تدل على آ نه  

ثم آ ورد ال دل  واحدم فهذه ال يات التي خلقها الله عز وجل تدل على وحدانية الله س بحانه وتعالى  

مه على ذلك قال الله تعالى"   ر  ۚو  القْ م  مْس  و  الش  النه  ار  و  تههه الل يْل  و  وا   لا    نْ آ يا  د  مْسه   ت سْج  لا    لهلش  ره   و    لهلقْ م 

وا اسْْ د  ه   و  ي  للَّه  ه ل ق ه ن    الذ  ن  خ 
ِ
ه    ك نت ْ   ا يا 

ِ
ون    ا ن    ت عْب د 

ِ
الَْرْض     ". وقوله:"ا اته و  او  م  ل ق  الس  ي خ  ه ب كُ   اللَّ   الذ  ر 

س ه  ال فيه  و  ر   القْ م  و  مْس   الش  و  ثهيث ا  ح  ي طْل ب ه   النه  ار   الل يْل   ي غْشَه  العْ رْشه  ع لى   ىٰ  ت و  اس ْ ثم    مي  آَيا  وم   ت ةه  ن ج 

بهأمَْرههه    اتي  ر  خ  س  لقْ    له     آَلا    م  الَْمْر    الخْ  ك      و  ب    اللَّ     ت ب ار  ين    ر  ال مه ده المؤلف  ". فهذا آ دل على ما آ ور  العْ 

تعالى:"يا   لقوله  المعبود  بعد ذلك والرب هو  قال  ْ   رحمه الله ثم  ل ق كُ  ي خ  ه ب كُ   الذ  ر  وا  اعْب د  الن اس   آَيه  ا 

ْ ت ت ق ون   ل كُ  ْ ل ع  نْ ق بْلهكُ  ين  مه ه الذ  ". فالل هو المعبود الذي يس تحق العبادة دون ما سواه والذي يعبد    و 

بأ دلتها الشرعية   ا آ ن المؤلف رحمه الله تعالى يربط ك مسأ ل  لاس تحقاقه لتلك العبادة نلحظ جميع 

ولذلك مما يعط  القوة في مثل هذا المؤ لف كثرة ال دل الشرعية وال دل والنصوص القرآ نية في ك  

سائل وهذا حال العلماء فا نهم يربطون القول بدليل قال ابن كثير رحمه الله:" الخالق لهذه  مسأ ل من الم 

ال ش ياء هو المس تحجق للعبادة يعني الذي خلق السموات وخلق ال رضين وخلق النجوم والكواكب  



على  والمجرات وخلق القمر وال رض والبحار وال نهار هو الذي يس تحق لهذه العبادة ل نه هو القادر  

آ سأ ل الله عز وجل ل ولكُ   العبادة  لهذه  المس تحق  هو  العديدة  ال مور  ال يات وهذه  خلق هذه 

 التوفيق وصلى الله عليه وسلم 

  


